
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسس مهمة في رسائل النور لفهم الآيات المتشاات
  

  ΘΘΘΘسعاد يلدرم.د.أ
                   

واالله تعالى يصنف آيات القرآن في هذه       . إن مسألة الآيات المتشاات تعد من  علوم القرآن  المهمة          
  :الآيات المحكمات والآيات المتشاات : الآية الكريمة إلى قسمين

زل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين              هو الذي أن   (
في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون                 

عـد إذ   ربنا لا تزغ قلوبنا ب    . في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولو الألباب             
  )8-7/ آل عمران ) ( هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

  .اللتين وردتا في هذه الآية) المحكمات ، والمتشاات ( لنقف أولا على كلمتي 
بسـبب  : ويأتي بمعنى . وتأتي مصادر  التشابه والاشتباه من هذا الجذر       .  الشبه في اللغة هو الشبيه    
" المتشـابه  "و. ناك احتمال اختلاط أحدهما بالآخر، أي يحصل هناك ترددتشابه شيء مع آخر يظهر ه     

هنـا  ) المتشاات  ( لذا فإن   . ويطلق على الكلمة التي تحمل هذه الصفة      " التشابه" هو اسم الفاعل من     
المـتين ،   : والمحكم يـأتي بمعـنى      ). المحكمات  ( ومقابلها هي   ). المتماثلات والمشكلات ( تأتي بمعنى   

  1.، القطعي الواضح
  :في آية أخرى) المتشابه ( ووردت كلمة 

  )23/ الزمر  ) ( االله نزل أحسن الحديث كتابا متشاا مثاني( 

                                                           
Θ     وتخـرج  . اكمل دراسته الثانوية في ثانوية ضياء كوك آلب في دياربكر. م في قضاء أركاني التابعة لمحافظة دياربكر   1941ولد سنة

م وبعد ان عمل مساعد مفتي ثم       1973 نفسها سنة    واكمل دراسة الدكتواره في الكلية    . م1964في كلية الالهيات بجامعة انقرة سنة       
عين معيدا في كلية الإلهيات بجامعة اتاتورك       ) م  1968 _ 1967(ثم مفتشاً   ) م  1965 – 1964(مفتياً في رئاسة الشؤون الدينية      

بالمدينة التابعة لجامعة   وبعدها انتدب الى كلية الدعوة      ). م  1987( ثم ترفع الى استاذ مساعد ثم الى استاذ         . م1968في ارضروم سنة    
  .عين عميداً لكلية الالهيات بجامعة صقاريا1993وفي سنة . الامام محمد بالرياض

) م1985_م1979(سـيزينتي   ). م  1982 _ 1977( وقد نشرت دراساته ومقالاته في مختلف الصحف والات مثل يني دوير            
 _ 1987( وزمان ). م 1995 _ 1988( ويني اوميد ).م 1989_ م 1982(وإسلام ). م  1989_ م  1987(والتين اولوك   

ترجمه عن مورس   (الكتاب المقدس والقرآن والعلم     : والى جانب كتبه المؤلفة له آثار مترجمة عن العربية والفرنسية، منها            ). م  1995
ترجمه عـن   (النبأ العظيم   ) . م1983(المدخل الى القرآن الكريم وعلوم القرآن       ). م1983(تفسير نبينا للقرآن    ) م  1981بوكايل،  

) م1988( ترجمة مع هيئة عن فخرالدين الرازي       (، التفسير الكبير    )م1988(، النصرانية في ضوء المصادر الموجودة       ) م1985دراز  
.  
  .مادة شبه: لسان العرب؛ الفيروزابادي، القاموس المحيط:  ابن منظور 1



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي�

  

390

غير أن المفسرين لم يختلفوا في فهم معنى هذه الآية التي تشير إلى أن آيات القرآن حـق وصـدق،                 
 في هذه الصـفات والمزايـا  ،         وتحمل كل آية صفة الإعجاز والبلاغة، وكل آية تشبه الآيات الأخر          

 بينما ظهر الاختلاف في تفسير الآية الواردة في سـورة آل            2.ويصعب القيام بترجيح آية على أخرى     
المتشـاات  ( فقد وردت تعاريف مختلفة في كتب علوم القرآن حـول هـاتين الكلمـتين          . عمران  

) المحكـم   ( دنا الإيجاز لقلنا بأن     فلو أر . وان كانت هذه التعاريف قريبة بعضها من بعض       ) والمحكمات
هو ما استغنى في فهمه عـن أي  ) المحكم ( أو أن . أما المتشابه فله أكثر من معنى  . هو ما له معنى واحد    

   3.فهو ما كان في حاجة إلى دليل آخر خارجه) المتشابه( أما . دليل آخر 
لمحكمة هي الآية الواضحة المعنى التي      إن الآية ا  : ومن استعراض أراء العلماء نصل إلى النتيجة الآتية         

أما الآية المتشاة فهي الآية الـتي       .لا لبس فيها ولا غموض، والتي تشير إلى معناها بوضوح ودون إام           
في "  الظاهر" لذا ففي أصول الفقه يدخل النص وما يدعونه         .لا يوجد لها معنى راجح أو دلالة راجحة       

مع : ( فهو  " الظاهر" ، أما   )ما دل على القصد بذاته وبصيغته       ( ذلك لأن النص هو     " المحكم  " القسم  
أنه يدل على القصد بعبارته دون حاجة إلى أي قرينة أخرى إلا أن مفهومه الأساسـي لـيس هـو                    

لأن امل يحتاج إلى تفصيل، أما المؤول       ) . المتشابه( أما المؤول والمشكل فيدخلان في قسم       ). المقصود
أما المشكل ففيه إام وغرضـه مسـتور وغـير          . إلا بعد تأويله لكي يتم فهم معناه      فلا يتبين غرضه    

  4.معروف
هل هـو واو العطـف أم هـو واو           ) والراسخون في العلم  ( إن حرف الواو الموجود في الآية       

فمن قال بأنه واو للعطف يقولـون بـأن         . الاستئناف ؟ هذا شيء مهم لأنه يستتبع اختلافا في المعنى         
ومن قال بأنه واو للاستئناف يقولون بأن االله        .  في العلم يستطيعون تفسير الآيات المتشاات        الراسخين

تعالى وحده هو الذي يعلم معاني الآيات المتشاات، أما الراسخون في العلم فيجتنبـون الخـوض في                 
قي لهذه الآيـات  مفوضين معرفة المعنى الحقي ) آمنا به كل من عند ربنا  (: معاني هذه الآيات ويقولون   

  : وقد يكون من الأفضل التعبير عن هذه النظرة الثانية كالآتي. الله تعالى وحده
آمنا به كل    (: الراسخون في العلم يفسرون الآيات المتشاات ومع ذلك يظهرون تسليمهم قائلين          

  5."طائفة يسيرة منم مجاهد وهو رواية عن ابن عباس " وقد نقل هذا الرأي  ). من عند ربنا
   )".آمنا به (: يعلمون تأويله ويقولون: والراسخون في العلم: " ويقول مجاهد في 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لولم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسـخه مـن     : " يقول الضحاك   

  6" .منسوخه ولا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشاه
شعري الذي يرى بأن الوقف في الآية السـابعة مـن           وأهم من دافع عن هذا الرأي هو الإمام الأ        

 476/1088ت  (ويقوم أبو إسحاق الشيرازي     ). والراسخون في العلم  ( سورة آل عمران هو بعد      
فاالله تعالى أطلـع    . ليس هناك قسم في القرآن خصص االله تعالى علمه بذاته         : بشرح هذا الرأي فيقول   ) 

لجملة لمدح العلماء، ولو لم يعرف هـؤلاء لكـانوا ضـمن        العلماء على القرآن واالله تعالى ذكر هذه ا       
  7.العوام

                                                           
   نقلا من النيسابوري281  الدكتور صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن ص 2
  70الد الأول ص . البرهان في علوم القرآن :    انظر الزركشي 3
  .282مباحث في علوم القرآن ص : الدكتور صبحي صالح : وإلى  . 2/3الإتقان في علوم القرآن : السيوطي:    أنظر إلى 4
   . 1/73) البرهان : (   ؛ الزركشي 2/3) الإتقان(   السيوطي 5
  2/3الإتقان في علوم القرآن : يوطي الس  6
  282ص ) مباحث( صبحي الصالح :   انظر إلى 7
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  :ويرجح النووي أيضا هذا الرأي فيقول في شرح صحيح مسلم 
 وهناك علماء   8" إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب االله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق الى معرفته               "

  .كثيرون غير هؤلاء يشتركون في هذا الرأي
ية السلف أنه لا يمكن معرفة تأويل الآيات المتشاات، وغايتهم من هذا هـو ان               وينقل عن أكثر  

وإلا فهم لم يمنعوا العلمـاء مـن        . القول أن المراد الإلهي القطعي من هذه الآيات هو كذا غير صحيح           
ذلـك  . محاولة تأويل وفهم هذه الآيات ولم يقولوا بأنه لا يمكننا  قطعا فهم أي شيء من هذه الآيات                 

  .نه قد نقل منهم تفسيرات لمثل هذه الآياتلأ
أو ( المتشاات الحقيقية والمتشـاات الاعتباريـة       : يمكننا تقسيم الآيات المتشاات إلى قسمين       

وتدخل الحروف المقطعة الموجـودة     . ومن الصعب جدا بل يستحيل فهم المتشاات الحقيقية       ). النسبية
  9.ع هذا حاول المفسرون تقديم بعض الإيضاحات حولهاوم. في أوائل بعض السور في هذا القسم

وفي اعتقادنا أن الحروف المقطعة هي الآيات المتشاات الحقيقية الوحيدة في القرآن الكريم، والعالم              
  10.المعاصر الشيخ محمود شلتوت على  هذا الرأي 

ن الإلهيـة والـذين   واعتبر بعض العلماء بعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم حول بعض الشؤو   
ومع أنه يمكن فهم  معاني هذه الصفات، إلا         . ضمن هذا القسم  ) الصفات المتشاة (يطلقون عليها اسم    

  .انه من الصعب أو يستحيل فهم ماهيتها
  . بتفسير هذه المتشاات– كل حسب علمه –أما المتشاات النسبية فكثيرة، ويقوم العلماء 

ات المتعلقة ببعض الشؤون الإلهية في النقاط التاليةوقد اتفق العلماء حول المتشا:  
المعاني الظاهرية المستحيلة لم تقصد من قبل الشارع، وهذا مفهوم من الآيات الأخرى الله تعالى               -1

  .ومن الأدلة العقلية أيضا
.  إن كان هناك معنى واحد قريب من العقل ومن المنطق للمتشابه فيجب قبول هـذا المعـنى                -2 
فالمقصود هنا هو علم االله تعالى وقدرته وإرادتـه وسمعـه            ) وهو معكم أينما كنتم    (قوله تعالى   فمثلا  

  .وبصره  وليس ذاته
  :واختلف العلماء فيما وراءهما 

نزهوا االله تعالى عن المعاني المستحيلة للمتشاات، وفوضوا معرفة المعاني الحقيقية لها             :  السلف -أ
  .الله تعالى
وا المعاني اللغوية اللائقة شرعا وعقلا باالله تعالى لألفاظ المتشاات، ودليلـهم            اختار:  الخلف -ب

يجب استعمال الألفاظ الشرعية قدر الإمكان، ولو فُعل العكس وأهملت هذه الألفاظ وهجـرت              : هو
  .لأدى إلى الحيرة والغموض وإلى تجريد هذه الألفاظ من كل معنى

نية لإعطاء معنى معقول لكلام الشارع الحكيم، لأنه يجب         وهذا يكون ضروريا طالما أن هناك إمكا      
  .الاستفادة من الكلام الصادر من العليم الحكيم، فهو منـزه عن إيراد كلام لا يحمل دلالات ومعاني

  :ينقل السيوطي عن ابن دقيق العيد .  هناك من سلك طريقا وسطا -ج

                                                           
  2/3الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  8
   134/138 ص 1976أنقرة . للدكتور إسماعيل جراح اوغلو " أصول التفسير: "    انظر في هذا الخصوص إلى 9

  69-68 صفحة 1960الطبعة الثانية . لقاهرة ا" تفسير القرآن الكريم " محمود شلتوت  :   أنظر10
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فإن .فإن كان بعيدا توقفنا، وآمنا بالمعنى الذي ينـزه االله تعالى         . فلا بأس به  إن كان التأويل قريبا من منطق وطبيعة اللغة العربية          (
علـى مافرطـت في     ( الجنب في قوله تعالى     :" فمثلا؛. فُهم من هذه التأويلات معاني حسب اللغة العربية قبلناها دون تردد أو نتمهل            

  12".  أي في طاعته وحقه  11)جنب االله
   القرآن حكمة وجود الآيات المتشاات في

  :يسرد العلماء الذين ألفوا كتبا في علوم القرآن الحكم التالية
  : يقول فخر الدين الرازي : توسيع دائرة الإرشاد -1

إن القرآن يشتمل على دعوة الخواص والعوام، وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمور عـن إدراك                   (
د ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه، ظن أن          الحقائق، فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجو         

هذا عدم ونفي محض، فيقع في التعطيل، فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسـب              
 وهو الـذي    –ما تخيلوه وما توهموه، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح، فالقسم الأول               

ابه، والقسم الثاني وهو الذي يكشف عن الحق  الصريح هو            من باب المتش   –يخاطبون به في أول الأمر      
  .وهذه الحكمة واضحة وجلية ولا سيما في موضوع الصفات والشؤون الالهية . المحكم
ذلك لأن االله تعالى لو تجلى علـى        . إرادة تجلي االله  للإنسان الضعيف حسب قدرته وطاقته        -2

وسى عليه السلام الذي هومن اولي العزم من الرسـل          والنبي م . الإنسان بصفاته الحقيقية لهلك الإنسان    
  )143/ راجع سورة الأعراف ( عندما تجلى االله للجبل الذي كان عليه خر صعقا وأندك الجبل 

  الإشارة إلى أهمية العقل -3
يحتاج القارىء للقرآن الذي يحتوي على المحكم والمتشابه من الآيات لاستعمال الأدلة العقلية، ممـا               

فلو كان كل القرآن محكما لما أحـس        . وهذا سمو بالعقل وتنبيه لأهمية موقعه       .  ظلام التقليد  ينقذه من 
  13.الإنسان بالحاجة إلى الأدلة العقلية، ولأهمل العقل

  .الحاجة إلى إيصال الحقائق المطلقة لمحدودي الفهم والعقل-4
اللفظ المتشابه وإن لم يتطابق مع      و. لقد جعل االله تعالى الآيات المتشاات وسيلة هداية وإرشاد لنا           

مثلا إن قمت بشرح شيء     . الحقيقة تطابقا تاما إلا أن وجها من وجوهه المتعددة يقترب منها ويشبهها           
من الصعب جـدا علـى      . لجماعة لم يروا ذلك الشيء فإنك تقوم بتشبيهه بشيء آخر مألوف لديهم           

والعالم المـؤمن يـؤمن أن الآيـات        . المتشاةالإنسان فهم الحقيقة بجميع أوجهها وجوانبها بالألفاظ        
المتشاات من عند االله تعالى وأا تدل على الحقيقة دلالة تامة، وأا حقائق آتية من قبل االله تعالى لذا                   

  14.يحاول الحصول على علم ومعرفة منها دون القيام بتحميل الألفاظ فوق ما تحتمل
  الحث على البحث العلمي -5

وهكذا تظهر مهارات العلمـاء،     . ماء للبحث عن أسرار القرآن وعن جماله المكنون        تم تشويق العل  
ولو كان كل القرآن محكما لما كـان  . وتتخلص الأفكار من حالة الجمود وتظهر درجات أولو الفضل     

  .هناك فرق بين العوام وبين العلماء
  تنبيه العباد لمعرفة حدودهم تجاه العلم الإلهي-6

                                                           
  56:  الزمر 11
 الد الثاني   1980القاهرة  ".مناهل العرفان في علوم القرآن      : " عبد العظيم الزرقاني  : وكذلك . 2،8" الإتقان: "     السيوطي      12
  290 -286ص 
  284الد الثاني صفحة " المناهل : " الزرقاني :     انظر 13
   412 -411 ص 1988بيروت " توحيد الخالق: " ايد الزنداني عبد :   أنظر 14
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وجيه الناس نحو التواضع، وتذكيرهم بعجزهم تجاه العلم الإلهي المطلق ، وكـذلك             يريد االله تعالى ت   
وليس من الضروري أن يعلم العلماء      . بعبوديتهم له وبامتحام وتجربتهم وتوجيهم نحو الرضا والتسليم       

يقول محمد عبده في هذا     . كل ما في كتاب االله وعلمه، فكم من أشياء لا يعرفها كل عالم على حدة                
  :لصدد ما يأتي ا

ولو كان كـل    . لقد أنزل االله تعالى الآيات المتشاات لكي يمتحن قلوبنا في موضوع الإيمان به            ( 
شيء وارد في الكتاب واضحا ومفهوما  لا يتردد حياله الذكي ولا الأحمق لم يبق أي معنى لإطاعة أمر                   

    15)االله والتسليم برسوله
  .رآن بلسام دليل على أن القرآن نزل من عند االلهوهذا العجز من العلماء الذين نزل الق

  : في الختام – الذي نقل هذه الحكم من فخر الدين الرازي -ويقول الزرقاني 
ولكن لا يتحقق مجموعه إلا بتحقـق       . يتحقق قسم من هذه الحكم في قسم معين من المتشاات           (

   16).وهذا يكفي لنفاذ هذه الإيضاحات. مجموع المتشاات
  ة رسائل النور للمتشاات نظر

يمكن القول بأن موضوع المتشاات كان من أهم العلوم القرآنية التي اهتم ا الأستاذ النورسـي                
والمتشاات التي حاول إيضاحها كانت من نوع  المتشاات النسبية، ومع أنه لم يستعمل              ). رحمه االله   (

فهو يـبين أن القـرآن      . كل قطعي من إيضاحاته   إلا ان هذا مفهوم بش    ) المتشاات النسبية   ( وصف  
الكريم يخاطب جميع الأجيال ومختلف المستويات، وأن العلماء يستطيعون فهم المعاني الجزئية من معاني              

 17.الآيات الكلية، وأن جميع هذه المعاني مقصودة ومرادة وأا تمثل المعاني اازية أو الحقيقية للآيـات               
ن التدليل، وفي الصفحات القادمة سننقل مقتبسات أخرى كأدلة أخـرى في            سنكتفي هنا ذا القدر م    

  .هذا الصدد
  :من المحتمل أن الاسباب  التي حدت بالنورسي للاهتمام بتوضيح المتشاات هي

 إن المتشاات لم يتم فهمها كما يجب ليس من قبل الأعداء فقط بل حتى من قبل الكثير مـن                    -أ
  .الأصدقاء
  من الآيات التي تبين إعجاز القرآن الكريم موجودة ضمن هذه المتشاات  أن العديد -ب 
 إن الآيات المتشاات توسع  دائرة خطاب القرآن، وتحقق إمكانية خطاب الأجيال حتى يوم               -ج

  .القيامة وبمستوياا المختلفة
إزالة الشبهات  إن اهتمام الاستاذ النورسي بساحة هذا العلم شيء طبيعي، لأنه أهتم على الدوام ب             

المثارة حول القرآن الذي رأى فيه المرشد الحقيقي لجميع الأجيال، لذا اهتم بتحقيق حاكمية القـرآن                
  .وظهر تناوله للمتشاات في أشكال شتى . على الفكر الإنساني

   مساهمته في تعريف المتشاات-1
 ـ  فالأساليب القرآنية في أمثال هذه المنازل المرعي فيها ا        : "يقول   التنــزلات  "لجمهور تسمى بـ

فلهذا وضع صور المتشاات منظاراً على نظر       . ، فهذا التنـزل لتأنيس اذهام    "الإِلهية الى عقول البشر   
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! ألا ترى كيف أكثر البلغاء من الاستعارات لتصور المعاني الدقيقة، أو لتصوير المعاني المتفرقة             . الجمهور
  18".ستعارات الغامضة، اذ اا صور للحقائق الغامضةفما هذه المتشاات الا من أقسام الا

وهذه المساهمة مهمة جدا، ذلك لأنه ليس من السهل مشاهدة ومعرفة هذه الوظائف في التعاريف               
المشهورة للمتشاات، بينما القيام بتشبيه المتشاات بالمنظار المقرب وبالنظارات  الطبية ذات الأرقـام            

فطبقة واسعة من   . لى تقريب فهم الحقيقة لأذهان طبقة واسعة من الناس        والدرجات المختلفة يساعد ع   
الجماهير ستدرك أن المتشاات وإن بدت في الوهلة الأولى صعبة الفهـم، ولا يسـهل الوصـول إلى            

فمن كان نظره سليما قد يجد بعض الغرابة فيها،         . معانيها القطعية بسهولة ولكنها مثل النظارات الطبية      
وا في مثل هذه الحالة الخاصة لا يفهمون الحقيقة ولا يروا  ولا يستفيدون منها إلا بمثل                 ولكن من كان  

وكما نرى في حياتنا الواقعية فإن الذين هم في حاجة إلى نظارات طبية ليسوا قلة ، بل هم                  . هذه الآلة 
  .لذا  كان إعطاء مثال النظارة مثالا مفيدا. كثرة كاثرة

    ات تشكل جزءًا من استعارات دقيقة وان ذلك جزء من عنصر البلاغـة في              ثم إن بيانه بأن المتشا
أي أن المتشاات التي تبدو مبهمة لها حظ من عنصر البلاغة وهي            . اللغة قام بإغناء تعريفه للمتشاات    

  .في الوقت نفسه صور لحقائق عميقة ودقيقة وتقوم بإظهار هذه الحقائق من خلف أستار شفافة
  ع دائرة المتشاات قيامه بتوسي-2

المتشاات عند بديع الزمان النورسي تغطي مساحة أكبر مما يظنه الكثيرون، لأن نطـاق ودائـرة                
  .الذين يقوم القرآن بمخاطبتهم دائرة واسعة، فقد نزل لإرشاد جميع الأجيال حتى يوم القيامة

ان تحت  "و. صريحة للقرآن يرى النورسي أن هناك معاني عديدة وذات طبقات مختلفة وراء المعاني ال           
المعنى الصريح للآية الكريمة طبقات متعددة من المعانى، احدى هذه الطبقات هـي المعـنى الاشـاري                

وهذه المعاني الجزئيـة لا     . 19"فهذا المعنى الاشارى ايضاً هو كلي، له جزئيات في كل عصر          . والرمزي
  . ذلك بخدمة إعجازه وبلاغتهتضر موقع القرآن الصادق المصدوق ، بل تقوم على العكس من 

  :ويقول في موضع آخر 
ان جمل القرآن الحكيم لاتنحصر في معنى واحد، بل هي في حكم كلي يتضمن معاني لكل طبقة                 "

لذا فالمعاني المبينة هي في     . من طبقات البشرية، وذلك لكون القرآن الكريم خطاباً لعموم طبقات البشر          
 فيذكر كل مفسر، وكل عارف باالله جزءاً من ذلك المعنى الكلي            حكم جزئيات لتلك القاعدة الكلية،    

وقـد  . ويستند في تفسيره هذا إما الى كشفياته او الى دليله او الى مشربه، فيرجح معنى مـن المعـاني                  
  :فمثلاً.كشفت طائفة في هذا ايضاً معنى موافقاً لذلك العدد

بينـهما  . مرج البحرين يلتقيـان   (: له تعالى يذكر الاولياء في اورادهم ويكررون باهتمام بالغ قو       
ولهذه الآية الكريمة معانٍ جزئية ابتداءً من بحر الربوبية في دائـرة            ) 20 -19:الرحمن ()برزخ لايبغيان 

الوجوب وبحر العبودية في دائرة الامكان، وانتهاءً الى بحري الدنيا والآخرة، والى بحري عالم الشـهادة                
ر المحيطة في الشرق والغرب، وفي الشمال والجنوب، الى بحر الروم وبحر فارس             وعالم الغيب، والى البحا   
 والى البحر   - والى المضيق بينهما الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجان           -والبحر الابيض والاسود    

 العذبـة  الابيض والبحر الاحمر وقناة السويس، والى بحار المياه العذبة والمالحة، والى بحار المياه الجوفيـة            
المتفرقة والبحار المالحة التي على ظهر الارض المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار الصغيرة العذبـة         
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  .من الاار الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات، والبحار المالحة التي يختلط معها
ون كل هذه الجزئيات موجودة ضمن معاني تلك الآية الكريمة، وجميع هذه الجزئيات تصح ان تك              

  20". مرادة ومقصودة، فهي معانٍ حقيقية للآية الكريمة ومعانٍ مجازية
. ولا يعني هذا أن معاني القرآن مبهمة أو أن أي شخص يستطيع جرها إلى الناحية الـتي يريـدها                 

ولكن المقصود هو أن للقرآن معاني متداخلة بعضها مع البعض الآخر مثل الدوائر المتداخلـة بعضـها                 
فهذه الدوائر لا تتقاطع مع بعضها بل هي دوائر ذات مركز واحد، وهي كمثال              . ضمن البعض الآخر  

فالمعنى المركزي هو   . الدوائر التي تحدث عند إلقاء حجارة على صفحة ماء راكد ثم تتوسع هذه الدوائر             
  .المعنى الصريح، أما المعاني الأخرى فهي المعاني المتوسعة بعده

فكلما زاد قطر الشجرة كلما زادت      . المتوسعة في مقطع الشجرة   أو ان هذه المعاني تشبه الحلقات       
وعندما نتطلع إلى شجرة نرى جذعها وأغصاا بينما يوجد لها في الأعماق جذور غليظـة ثم                . قيمتها

كذلك فللايات القرآنية سطحها وعمقها وجذورها      ). الشعيرات  ( الالاف من الجذور الشعرية الدقيقة    
وهذا هو السبب في أن يفهمون هذه الآيـات بمسـتويات           . ات شاملة للكل  واسلوب الآي . وشعيراا

  21.مختلفة وحسب مستويام العلمية
فصل المقال  ( وعندما يتناول طاهر بن عاشور هذا الخصوص بشكل واسع وشامل ينقل عن كتاب            

  :هذه الأسطر) 1198ت ( لابن رشد 
كمـا  .ة في الدين على معانيها الظاهرةاتفق المسلمون على عدم وجوب حمل جميع الألفاظ الوارد      (

  ).أن تأويل جميع الألفاظ وإبعادها عن معانيها الظاهرة لا يصح أيضا
وبعد قيامه باستعراض مواقف علماء أمثال  قطب الدين الشيرازي، والغزالي، والرازي وأبي بكـر               

  :ابن العربي يصل إلى النتيجة الآتية
ن قصور المخلوقات تتطابق مع الحقيقة تمام التطابق، لذا فـأي           إن معاني كلام االله تعالى المنـزه ع      (

فرع من فروع العلم إن كان صحيحا ووجدت  هناك علاقة بينه وبين أي آية فهذه الحقيقة العلميـة                   
صحيحة بنسبة ما وصل إليه الفهم والإدراك الإنساني أو ما سيصل إليه، وان تلك الحقيقة العلمية مـن        

  .ك الآيةضمن ما أشارت إليه تل
 وهذه المعاني تكون معتبرة بشرط عدم خروجها عن المعنى الممكن في اللغة العربية وعدم الابتعـاد              

  22).عن المعنى الظاهر دون الاستناد إلى دليل ، وعدم الخروج عن المعنى الأصلي بتأويل متعسف
وضوع الآيـات  ويرى بديع الزمان أن هناك وظائف مهمة تقع على عاتق الراسخين في العلم في م              

وبعد قيامه بتفسير الحديث حول قيام النبي موسى عليه السلام بلطم عزرائيل في عينه نراه               . المتشاات  
  :  يقول 23

كما ان في القرآن الكريم آيات متشاات، ففي الحديث الشريف ايضاً متشـاات، لا يـدرك                " 
  24".معانيها الدقيقة الاّ خواص العلماء
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وحيث ان قسماً من الاحاديث النبوية التي تخبر عن حـوادث سـتقع في   :"ويقول في موضع آخر  
 ـ       ـ  )المتشاات(آخر الزمان تحمل معاني عميقة جداً، ك ، ولايتمكن  )المحكمات(القرآنية؛ فلا تفسر ك

وان تأويلاا تفهـم بعـد وقـوع        . كل واحد من معرفتها، بل ربما يؤولها العلماء بدلا من تفسيرها          
وما يعلَم تأويلَـه إلاّ االله والراسِـخونَ في         ( عندئذ المراد منها، بمضمون الآية الكريمة        الحادثة، ويعرف 

آمنا بِهِ كلٌ مـن عِنـدِ       (  ِ : ويبين تلك الحقائق الراسخون في العلم ويقولون      ) 7: آل عمران ) (العِلم
  25).ربنا

الحقائق الظاهرية للقرآن التي    غير أنه يؤكد على أن النصوص القرآنية والآيات المحكمات القرآنية و          
وفي المقتبس الآتي نرى في البداية  كيفية تقييمه لموقف الراسخين           . أخبرها السلف الصالح هي الأساس    

في العلم، وفي القسم الأخير كيفية تقييمه للذين يركضون وراء الفتنة ويحـاولون تحريـف الآيـات                 
ما ان في القرآن الكريم آيات متشاات تحتاج الى         ك:" فعندما يقول   . المتشاات عن مقاصدها الأصلية   

تأويل أو تطلب التسليم المطلق، كذلك في الحديث الشريف مشكلات تحتاج احياناً الى تفسير وتعـبير    
القسم الأول هو ما يجب على الراسـخين في العلـم           :   نراه يقسم المتشاات إلى قسمين        26".دقيقين

  .الذي يستلزم تسليما مطلقا) الحروف المقطعة( والقيام بتأويله، والقسم الثاني ه
   قيامه ببيان أن المتشاات لا تتناقض مع البلاغة بل هي من مستلزماا-3

ادعى البعض بأن استعمال العبارات المتشاة تتناقض مع مستلزمات البلاغة، وان هذا يعد نقصـا               
د  طريق واحد وأسلوب واحد في تقديم        في القرآن الذي هو في قمة البلاغة، فهم يحسبون ضرورة وجو          

بينما تسـتلزم الأحـوال والمقامـات     . فالحقيقة عند هؤلاء شيء رتيب ومطرد     . الحقائق والتعبير عنها  
والحقيقة أن البلاغة هـي     . والأهداف والمقاصد المختلفة أساليب مختلفة وطرقا مختلفة في البيان والشرح         

ا يتحدث عالم مع طفل عليه أن يترل إلى مستوى الطفل           فعندم. التصرف والتعبير حسب مقتضى الحال    
وهذا الأسلوب هو الأسلوب المعقول هنا،      . ويحادثه بأسلوبه لكي يستطيع نقل وإفهام ما يريد قوله إليه         

  .بل إن أي تصرف آخر يكون غريبا وغير مقبول
لنــزول إلى مسـتوى   عندما يقوم القرآن الكريم ببيان بعض الحقائق الدقيقة يقوم البيان الإلهي با         

الإدراك البشري لكي لا تجفل عقول الناس من هذه الحقائق، لذا يستعمل تعبيرات مناسـبة لعقـول                 
فمثلا لكي يقوم الحق تعالى ببيان تصريفه لشؤون الكائنات يستعمل تشـبيه  . السواد الأعظم من الناس   

 المتشاات تشبيه ذاتـه العليـة       ومن المعلوم أن االله تعالى لم يرد من هذه الآيات         . سلطان على عرشه  
بالبشر، لأن هناك العديد من الآيات المحكمات  تشير إلى هذه الحقيقة وتؤكـدها بشـكل واضـح                  

والحقيقة هي أن القرآن الكريم يستعمل  أسلوب المتشاات كتلسكوبات أو كنظارات طبية             . وصريح
  27.لظاهر إلى الحقيقةمختلفة الأرقام  لبيان الدقائق العميقة للناس ولنقلهم من ا

هذا هو الذي يدعو البلغاء إلى استعمال الاستعارات والتشبيهات عند تصوير الحقـائق الدقيقـة               
والمتشاات هي صور للحقائق الدقيقة، وهي بعض من استعارات لها طـابع الدقـة              . والمعاني اردة 

   28.والإشكال

                                                           
  103  الشعاعات ص 25
  400  الكلمات ص 26
  177-176  انظر اشارات الإعجاز ص 27
    المصدر والموضع نفسه28



  � سعاد يلدرم  . د.أ

  

397

كماليات المنحصرة بالأدبـاء، لأن أقـل         من الخطأ الكبير تصور أن استعمال الاستعارات من ال        
الناس حظا في العلم أو في الأدب، بل حتى القروي البسيط يستعمل في اليوم الواحد ما لا يقـل عـن          

، !)هلم يا أسدي الهصور أثبـت شـجاعتك       ( خمسين استعارة وتشبيه، فهو يقول لمن يريد تشجيعه         
استفرغ مـا في    ( ول في وصف كلام من لا يحبه        ، ويق )يهز ذيله ( ويقول في حق المنافق المتزلف بأنه       

( ، ويقول في وصف من أصابه مرض خطير         )إن موقده يشتعل    ( ، ويقول في حق من دام نسله        )داخله
فهو عندما يستعمل مثل هذه العبارات في حياته اليومية يقوم من حيث يدري أو              ). إنه يصارع الموت    

      ومن الواضح أنـه لا يقصـد المعـنى     . از والاستعارات لا يدري باستعمال العديد من التشبيهات وا
. لذا فإن استعمال مثل هذه الأساليب في الخطاب هو البلاغة نفسـها           . الحقيقي للألفاظ التي يستعملها   

  .وهذا هو ما قصده النورسي من المقتبسات التي سبق وأن أوردناها
  :ثبات إعجاز القرآن قيامه بإثبات أن هذه المتشاات ليست شبهات بل وسيلة لإ-4

قام بديع الزمان ببيان واضح وجميل بأن المتشاات التي عدت وسيلة نقد ليست إلا مـن أدلـة                  
  :وهو يقول جوابا للذين عدوا المتشاات في الوهلة الأولى من النقائص. إعجاز القرآن

تلف مستويات  إن القرآن الكريم معلم ومرشد عام، والذين يقعدون في حلقة دروسه يمثلون مخ            -1
والأقلية في نظر المرشد تتبع الأكثرية، ذلك لأن الخواص يفهمـون           . وأكثر الناس من العوام   .الإنسانية

ويستفيدون منه، ولكن العكـس لـيس       ) أي الجماهير الواسعة    ( بكل سهولة الخطاب الموجه للعوام      
ل يسـتطيعون اسـتعمال     صحيحا، فالعوام لا تستطيع الاستفادة  من الخطاب الموجه إلى الخواص، ب           

وبما أن  ( لمشاهدة الحقائق وراء هذه الصور      ) المناظير المقربة   ( الصور الموجودة في خيالهم كتلسكوبات      
أنظارهم  تحاول حصر خيالهم ضمن صور ويمكن أن يؤدي هذا إلى تخيل جسم الله تعالى أو وجوده في                   

 أن االله تعالى يؤكد على ضرورة فهـم         مكان وجهة معينة وهي أمور مستحيلة في حق االله تعالى نرى          
  )الآيات المتشاات فهما صحيحا 

2 (  
إما كون العبارة "فيقول بأن الإشكال يقع   ) إن في القرآن مشكلات   (  ويرد على الشبهة القائلة      -أ  

.. مشكلاً؛ فإما لدقة المعنى وعمقه، وايجاز الاسلوب وعلويته، فمشكلات القرآن الكريم من هذا القبيل             
   29".ما لإِغلاق اللفظ وتعقيد العبارة المنافي للبلاغة، فالقرآن الكريم مبرأ منهوإ

وهو اام القرآن في بحث تشكل الخلقة على ما شرحته الفنون           : "  من الشبهات المقدمة هي      -ب
  : الجديدة

لترقـي  ان في شجرة العالم ميلَ الاستكمال، وتشعب منه في الانسان ميلُ الترقي، وميـل ا         ! فاعلم
كالنواة يحصل نشوه ونماءه بواسطة التجارب الكثيرة، ويتشكل ويتوسع بواسطة تلاحق نتائج الأفكار؛             
فيثمر فنوناً مترتبة بحيث لا ينعقد المتأخر الاّ بعد تشكل المتقدم، ولا يكون المتقدم مقدمة للمـؤخر الا                  

 وهو انمـا    –حد تعليم فنٍ أو تفهيم علمٍ       فبناء على هذا السر لو أراد أ      . بعد صيرورته كالعلوم المتعارفة   
 ودعا الناس اليه قبل هذا بعشرة أعصر لا يفيد الاّ تشويش اذهان الجمهـور،               –تولد بتجارب كثيرة    

  .ووقوع الناس في السفسطة والمغلطة
 ايها الناس انظروا الى سكون الشمس  وحركـة الأرض واجتمـاع             »لو قال القرآن الكريم   : مثلا

 لأَوقع الجمهور إما في التكذيب واما في المغالطة مـع  « قطرة، لتتصوروا عظمة الصانع مليون حيوان في  
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        يرى سطحية الأرض ودوران     - أو غلط الحس     -أنفسهم والمكابرة معها بسبب ان حسهم الظاهري 
 لا سيما في مقـدار عشـرة أعصـر          -والحال ان تشويش الاذهان     . الشمس من البديهيات المشاهدة   

   30". منافٍ لمنهاج الارشاد وروح البلاغة-عض أهل زماننا لتشهي ب
 ويقول جوابا على شبهة وجود آيات مناقضة لبعض الكشوف العلميـة أو لـبعض الأدلـة                 -3
. إن الغاية الأساسية للقرآن هي إثبات وجود االله والإخبار عن النبوة والآخرة والعدالة والعبادة             : العقلية

  "الكون من مهام ومن مقاصد القرآنلذا فليس الإخبار عن ماهية 
مهمة القرآن ومقصده الرئيسي هو التعريف بالخالق، وعندما يقوم ذا فالمهم عنده مخاطبة النـاس               
حسب المستوى العلمي الموجودين فيه ليطلعهم على حقيقة النظام الموجود في الكون، لكي ينتقلوا من               

ولا م هنا الوسائل التي     .  عن هذا الطريق إلى التوحيد     النظام إلى الخالق الذي وضع هذا النظام ليصلوا       
انما ذكر  "و31.توصل إلى فكرة النظام هذه في عرف الإرشاد القرآني ، فقد تكون هذه الوسيلة أو تلك               

والحـال ان اثـر     . الكائنات للاستدلال بالصنعة الإِلهية والنظام البديع على النظّام الحقيقي جل جلاله          
وكيف كان التشكل فلا علينـا؛ اذ لا يتعلـق بالمقصـد    . نظام يتراءى في كل شئ    الصنعة والعمد وال  

 «قـال »ألا ترى ان لفظ     . ثم لأا من قبيل الكنايات لا يكون معانيها مدار صدق وكذب          .. الأصلي
  32.".ألفه يفيد خفة سواء كان أصله واوا أو قافا أو كافا

لأدلة، إذن كان من اللازم معرفة الـدليل    إذن فما دام بحث القرآن عن الكون هو من أجل سوق ا           
تفكّروا في سكون الشمس مع     ! ايها الناس »: لو قال القرآن الكريم في مقام الاستدلال      :"اذ. قبل المدعى 

حركتها الصورية، وحركة الأرض اليومية والسنوية مع سكوا ظاهراً، وتأملوا في غرائـب الجـاذب            
ب الالكتريك والى الامتزاجات الغير المتناهية بـين العناصـر          العمومي بين النجوم، وانظروا الى عجائ     

 «!..السبعين، والى اجتماع الوف الوف حيوانات في قطرة ماء لِتعلموا ان االله على كل شـئ قـدير                 
ثم . وإنْ هذا الاّ مناف لقاعدة الاسـتدلال      . لكان الدليل اخفى واغمض واشكلَ بدرجات من المدعى       

 ألفه يفيد خفـة  «قال»ألا ترى ان لفظ .  يكون معانيها مدار صدق وكذب  لأا من قبيل الكنايات لا    
  33.."سواء كان أصله واوا أو قافا أو كافا

لقد فهمنـا الحكمـة مـن وراء        :  وبخصوص التعابير المتشاة يرد على  الشبهة الآتية وهي           -4
رآن إلى الحقائق الموجودة    ولكن أما كان من الواجب  أن يشير الق        . استعمال القرآن مثل هذه التعابير      

  :في الكون في سياق محاولته للارشاد إلى حقيقة التوحيد ؟  يجيب قائلا
كيف لا يقتضي الارشاد والبلاغةُ تأنيس معتقدام الحسية،        .. ما دام انه يستحسن وضوح الدليل     "

من قبيل الكنايات او    ومماشاة معلومام الأدبية بإمالة بعض ظواهر النصوص، اليها، لا ليدل عليها بل             
قـد اُميـل    "  اي   34".مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وامارات تشير الى الحقيقة لأهل التحقيق          

ظواهر بعض النصوص لاتضاح الدليل واستئناس الافكار بالمعتقدات الحسية للجمهور، لا ليدل عليها             
 تلك الاصداف من جـواهر والى       بل قد نصب القرآن في تلافيف آياته امارات وقرائن ليشير الى ما في            

   35.. مافي تلك الظواهر من حقائق لاهل التحقيق
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فمثلا مع أنه لم يصرح بشكل واضح على دوران الكرة الأرضية فقد أشار إليها في سورة الزمـر                  
وفي آيات اخرى كذلك حيث نـراه  ) 5/الزمر ) ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل       (

ولم يدع القرآن العلماء محرومين في هذا الصدد فقد قدم          . رة إلى كون الأرض كرة تدور     يكتفي بالإشا 
  .امارات وقرائن عديدة تشير إلى هذه الحقائق

   تناوله لحكم المتشاات-5
.  مع أن بديع الزمان لم يتناول هذا الموضوع تحت عنوان مستقل إلا أنه أشار إليه في مواضع عدة                 

تي أشار إليها هي الحكم نفسها التي أشار العلماء السابقون إلا انـه أشـار إلى         ومع أن معظم الحكم ال    
  :حكمتين لم يتناولهما أحد قبله

  الإرشاد والهداية  – )1
 -والجمهـور   . ان الارشاد انما يكون نافعا اذا كان على درجة استعداد أفكار الجمهور الأكثر            " 

رؤية الحقيقة عريانةً ولا يستأنسون ـا الا بلبـاس          والعوام لا يقتدرون على     .  عوام -باعتبار المعظم   
فلهذه النكتة صور القرآنُ الكريم تلك الحقائق بمتشاات وتشـبيهات واسـتعارات            . خيالهم المألوف 

فأبهم وأهمَلَ في المسائل الـتي يعتقـد   . وحفظ الجمهور الذين لم يتكملوا عن الوقوع في ورطة المغلطة        
  بالحس الظاه  -الجمهور   خلاف الواقع ضروريا، لكن مع ذلك أومـأ الى الحقيقـة بنصـب              -ري 

  36".امارات
  شرح معان كثيرة بألفاظ قليلة -)2

لقد تم ايراد شرح مفصل حول إعجاز القرآن في اللمعات الخمسة ضمن السؤال الثـاني للكلمـة        
   37.لجامعالخامسة والعشرين فهو معجز من حيث لفظه  ومعناه  وفي مباحثه وعلمه وأسلوبه ا

   خطابه لجميع المستويات ولجميع الأجيال حتى يوم القيامة-)3     
ان جمل القرآن الحكيم لاتنحصر في معنى واحد، بل هي في حكم كلي يتضمن معاني لكل طبقة                 "

  38".من طبقات البشرية، وذلك لكون القرآن الكريم خطاباً لعموم طبقات البشر
  بلاغة والإعجازالمتشاات تخدم غايته في ال -) 4

 ورأيت ان أفكـار   «كلِّم الناس على قدر عقولهم    »ان كنت من المنصفين اذا تأملت في دستور           " 
 التي انمـا تتولـد      -الجمهور لعدم اعداد الزمان والمحيط لا تتحمل ولاضم التكليف بمثل هذه الأمور             

ام والاطلاق من محـض البلاغـة    لعرفت ان ما اختاره القرآن الكريم من الا      -بنتائج تلاحق الأفكار    
  39".ومن دلائل اعجازه

  سوقها العلماء للتواضع وإظهار عجزهم - )5
  40".كما ان في القرآن الكريم آيات متشاات تحتاج الى تأويل أو تطلب التسليم المطلق" 

  في مثل هذه المواضع يقول النورسي بأنه  عندما يعجز العلماء في فهم المعنى القطعـي لـبعض                   
  .المتشاات يلزمهم إظهار التسليم

  رعاية المدركات الحسية الظاهرية -)6
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 الى - بحكم غلط الحـس  -لكن ما نحن فيه لما خرج من درجة الامكان والاحتمال في نظرهم          "
درجة البداهة عندهم فحقه في نظر البلاغة الاام والاطلاق احتراما لحسيام وحفظاً لاذهـام مـن     

  41".التشويش
   إلهاب شوق البحث لدى الأذكياء من الناس لكون المعاني دقيقة وعميقة-)7
إما من ركّة اللفظ وضعف الاسلوب، فهذا لا يدنو مـن         : ان اغلاق الكلام المعقد وإشكاله ينشأ     "

أو من دقة المعنى، وعمقه، وجودته، وعدم مألوفيته، وندرته، حتى لكأن المعنى يتـدلل              .. القرآن المبين 
  42".ويبهم تجاهه، ليثير الشوق، طالباً للاهتمام والمكانة، فمشكلات القرآن من هذا القبيلعلى الفهم 

   قيام المتشاات بحفظ رونق القرآن وطراوته وجدته على الدوام-)8
فلو قدم كـل  .   بحفظ طراوته وجدته   - بفضل آياته المتشاات في الأكثر       -  يقوم القرآن الكريم    

ولا يحمل الا تفسيرا ومعنى واحدا ما كان في إمكان القرآن مقاومة الـزمن             الأشياء بشكل بسيط جدا     
( مثله في هذا مثل غيره من الكتب الأخرى، ولتهرأ وأصبح في نظر البعض كتابا فاته الزمن وأصـبح                   

فما يحافظ شبابيته وطراوته وغرابته على هذه الاعصار المديدة يكون البتـة مـن              " لذا  ) موضة قديمة 
  43".ادات والعادات الخارقةخوارق الع

   استحالة ترجمة المتشاات وعجز البشر عنها أثبتت إستحالة الترجمة الحقيقية للقرآن-)9
. هناك المئات من الآيات المتشاات في القرآن التي يصعب جدا ترجمتها بل تستحيل هذه الترجمة                

 خلق السموات   (ض الأمثلة على هذا     لنعط بع . لأن الترجمة تؤدي إلى فقد الكثير من معانيها الأصلية        
والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري               

  )   5/الزمر) ( لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
وما قدروا االله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسـموات مطويـات بيمينـه                ( 

  )67/الزمر ) ( عما يشركون سبحانه وتعالى 
  )36/يس) ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون( 
 فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد                 (

  )125/الأنعام (  )في السماء
نه لايمكن ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيقية، ولايمكن        ، ا )الكلمة الخامسة والعشرون  (لقد اثبتت   " 

وانه من الصعوبة جداً افهام الذوق، وبيـان الحقيقـة          . قطعاً ترجمة اسلوبه الرفيع في اعجازه المعنوي      
الالفاظ القرآنية قد وضعت وضـعاً      "   لأن   44".النابعين من ذلك الاسلوب الرفيع في اعجازه المعنوي       

ل لكل كلمة بل لكل حرف بل حتى لسكون احياناً وجوهاً كثيرة جداً، تمـنح         أن لكلِ كلام ب   : بحيث
 وبعد ذلك يورد أمثلة متنوعة من الآيـات الكريمـة           45".كل مخاطب حظّه ونصيبه من ابواب مختلفة      

ثم يجيـب  . موضحا ماتفيده كل منها من ارشادات متباينة        ) 36:ويس30:والأنبياء7:النبأ: ( المتشاة
  :وجهه المخاطبعن سؤال مهم ي

كيف نفهم ان القرآن قد أراد جميع تلك المعاني التي جاءت في الامثلة السابقة، ويشـير            : اذا قلت "
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  اليها؟
ما دام القرآن الكريم خطاباً أزلياً، يخاطب به االله سبحانه وتعالى مختلف طبقات البشرية              : فالجواب

اني عدة لتلائم مختلف الافهام، وسيضـع       المصطفة خلف العصور ويرشدهم جميعاً، فلابد أنه يدرج مع        
  .إمارات على ارادته هذه
ذكرنا هذه المعاني الموجودة هنا وأمثالها  من المعاني المتعـددة           " اشارات الاعجاز "نعم، ففي كتاب    

لكلمات القرآن، واثبتناها وفق قواعد علم الصرف والنحو وحسب دساتير علم البيان وفـن المعـاني                
  .وقوانين فن البلاغة

والى جانب هذا فان جميع الوجوه والمعاني التي هي صحيحة حسب علوم العربية، وصائبة وفـق                
اصول الدين، ومقبولة في فن المعاني، ولائقة في علم البيان ومستحسنة في علم البلاغة، هي من معـاني                  

 اخـتلاف   القرآن الكريم، باجماع اتهدين والمفسرين وعلماء اصول الدين واصول الفقه وبشـهادة           
وقد وضع القرآن الكريم امارات على كل من تلك المعاني حسب درجاا وهي؛ إما              . وجهات نظرهم 

اما السياق نفسه او سباق الكلام أو أمارة من آيات اُخر  تشير           : لفظية أو معنوية، والامارة المعنوية هي     
  .الى ذلك المعنى

وقد الّفها علماء محققون، برهـان      46ين مجلداً   ان مئات الالوف من التفاسير التي قد بلغ بعضها ثمان         
   47".قاطع باهر على جامعية وخارقية لفظ القرآن

وقد يبدو في الوهلة أن القول بأن القرآن جاء من أجل هداية الناس لذا وجب أن يكون محتـواه                    
واضحا بينا لا لبس فيه وجب ان يكون له اسلوب واحد ولا يحتمل الا معنى واحدا فقـط ، أي مـا                  

ولكن بعد إيراد هذه الإيضاحات يتبين مدى ضرورة ووجـوب هـذه            . كان له أن يحوي المتشاات    
  .المتشاات للانسان

ورد في القرآن الكريم أن االله خلق الانسان وعلمه البيان ، وأن االله تعالى الذي له الصفات الأزلية                  
لذا كان احتواء القرآن على الآيـات      والمطلقة خاطب الإنسان المخلوق والمحدود والقاصر ذا القرآن،         

 كما رأينا مـن المقتبسـات الـتي         –وقد قام بديع الزمان النورسي      . المتشاات ضرورة لا غنى عنها    
وهو لم يكتف باثبات أن المتشاات لا       .  بشرح وبيان مفصل وجميل لهذه الحقيقة      –أوردناها من كتبه    

 المتشاات وكوا شرطا لا غنى عنـه، أي أن          تخل دف القرآن، بل أثبت أيضا ضرورة وجود هذه        
  .عدم وجوده هو الذي كان سيخل دف ومقصد القرآن

ونود أن نختم ورقتنا هذه بمقتبس عن أحد المفسرين المعاصرين وهو الاستاذ محمد حمـدي يـازر                 
  :كختام جميل لآراء الأستاذ النورسي 

ه وإاما مطلقا على العكس من ذلـك         شيئا لا معنى ل    – كما ظن البعض     –ليست المتشاات   ( 
فهي تحتوي على معاني عديدة لذا يصعب علينا فرز الهدف والغاية الرئيسة منها ، وهذا هـو سـبب                   

والمتشـابه في   . ويعود الإام في مظهرها أن معانيها تتجاوز طاقة الفكر البشـري          . الإام عند البعض  
منها المعاني الحقيقية واازية والصريح والكناية، والتمثيل       الأصل تعبير يجمع في طياته أنواعا من البيان،         

وكما هو معلوم يكون    )  اهول –المعلوم  ( لذا سبق وأن وصفناها بأا      . والتحقيق، والظاهر والخفي  

                                                           
في مائة وعشرين مجلداً، صنفه في اثنتي عشرة سنة، محمد بن علي بن احمـد  ) تفسير الادنوي(الاستفتاء في علم القرآن :  حتى أن 46
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وكما أن كل شخص لا يكون مخاطبا بكل كلام ، كـذلك فـإن              . الإام أحيانا من مظاهر البلاغة      
  ) .   وادراك العلم الالهي الكليالبشرية لا تستطيع فهم
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